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٢اسم الله القیوم    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله القیوم  -ب  ٠٥٤الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٣١-١٢-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: ( القیوم ):

  أیھا الأخوة الكرام: لازلنا في اسم القیوم.  

  ي القیوم:من معان

  

  ـ القیوم ھو الذي یحتاجھ كل شيء في كل شيء ولا یحتاج ھو إلى شيء: ١

القیوم ھو الذي یحتاجھ كل شيء في كل شيء ولا یحتاج ھو إلى شيء. إذا أیقنت بھذه الحقیقة ھل    

 یعقل أن تلتفت إلى مخلوق ضعیف في قبضة الله وتنسى من بیده كل شيء، أرجحكم عقلاً أشدكم � حباً،

منبع الكمال والنوال والجمال، بیده كل شيء وما سواه في قبضة ربھ، فأنت إذا أرضیت مخلوقاً 

  وعصیت الخالق فقد وقعت في خسارة كبیرة:

نْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُ ھُمْ یحُْسِنوُنَ نَ أنََّ ﴿ قلُْ ھَلْ ننَُبِّئكُُمْ باِلأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  صُنْعاً ﴾

  ( سورة الكھف )

  ـ القیوم ھو الباقي الذي لا یزول: ٢

والقیوم ھو الباقي الذي لا یزول، ھو المقیم للعدل القائم بالقسط، القیوم ھو القائم بنفسھ الغني عن غیره    

  الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ھذا معنى:

ُ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ الْحَ    ) ﴾٢٥٥يُّ الْقیَُّومُ (﴿ �َّ

  (سورة البقرة)

آیة الكرسي من أعظم آیات القرآن الكریم، القیوم ھو القائم بتدبیر خلقھ، الله عز وجل قیوم بمعنى وجود   

  أي مخلوق قائم بھ، واستمرار أي مخلوق قائم بھ، في الوجود قائم بھ، وفي استمرار الوجود قائم بھ.
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  العباد:ـ القیوم ھو القائم برزق  ٣

أیھا الأخوة، یوجد معنى ثالث القیوم ھو القائم برزق العباد، یا ترى في الیوم كم دابة تذبح لیأكلھا    

الإنسان ؟ بالملایین المملینة، كم غنمة ؟ كم بقرة في الیوم ؟ المحاصیل الزراعیة، تصمیم من، قدرة من، 

  ن من الماء تھبط من السماء .صنع من، فضل من ؟ یعني بكل ثانیة في رقم ستة عشر ملیار ط

  قائم بتدبیر خلقھ: الله عز وجل 

أیھا الأخوة، وأنت نائم الأمطار تھطل، الرشیم یتحرك، المعادن تنحل في التربة، الجذر ینمو، القلنسوة   

في أول الجذر تحفر الصخر أحیاناً، الماء تذاب فیھ المعادن، ھذا الماء یصعد في عروق الشجر، ینعقد 

نائم یوجد بالدماغ مركز  الزھر، تنمو الأوراق، ینعقد الثمر تأكل أنت ھذه الفاكھة، صنع من ؟ أنت

التنبیھ النوبي للرئتین، أنت نائم تتنفس، في تنفس إرادي الشھیق والزفیر ھذا تنفس إرادي، لكن في تنفس 

لا إرادي نوبي لو أن ھذا التنفس اللاإرادي النوبي لیس موجوداً ما في إنسان ینام دقیقة ینام یموت، من 

ملان ؟ مركز التنبیھ النوبي لو تعطل ھذا المركز لا یستطیع سمح لك أن تنام ساعات طویلة والرئتان تع

أن ینام صاحب المرض حتى اخترعوا دواء الآن یجب أن تأخذ حبة كل ساعة یضع المنبھ نام عشرة 

استیقظ الحادیة عشرة، أخذ حبة نام ساعة استیقظ الثانیة عشرة أخذ حبة، واحدة، اثنتین، ثلاثة، أربعة، 

  ؟ن تتحرك الرئتان آلیاً و ھو نائملم یستیقظ على المنبھ مات، من صمم ھذا الإنسان بأحیاة لا تطاق، فإذا 

  من عظمة خلق الإنسان أن ملایین الأنشطة الذكیة تتم آلیاً :

أنت تأكل لو أن الله أوكل الھضم إلیك تحتاج خمس ساعات بعد الأكل، الآن البنكریاس، الآن الصفراء،   

  غلیظة، من أراحك من ھضم الطعام ؟الآن الأمعاء الدقیقة، ال

وأنت نائم یتجمع اللعاب في فمك تذھب رسالة من الفم إلى الدماغ كثر اللعاب یأتي أمر من الدماغ إلى 

لسان المزمار یغلق، تغلق القصبة الھوائیة یفتح المري، تدفع بلعابك إلى المعدة وأنت مستغرق في النوم 

القصبة الھوائیة یفتح المري الإنسان یدفع لعابھ إلى المري، غارق  ھذه تتم كل فترة، لسان المزمار یغلق

في النوم، وأنت نائم في مراكز الإحساس بالضغط الھیكل العظمي وما فوقھ من عضلات تضغط على ما 

تحتھ من عضلات ھذا الضغط یؤدي إلى أن تضیق لمعة الأوعیة فالإنسان یحس بخدر أو بتنمیل، تذھب 

ذي تحت الھیكل العظمي إلى الدماغ صار في ضغط قلتّ الترویة، الدماغ یعطي أمراً رسالة من القسم ال

  وأنت نائم تقلب.

مَالِ ﴾   ﴿ وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّ

  ( سورة الكھف )
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فالإنسان النائم یتقلب ثمان وثلاثین مرة لأربعین مرة، وأنت غارق في النوم، ھو قیوم السماوات    

رض، من عظمة خلق الإنسان أن ملایین الأنشطة الذكیة تتم آلیاً، فرغك كُلْ ونم، وأنت نائم كل والأ

ً یضخ الدم، یضخ بكل یوم ثمانیة أمتار مكعبة،  شيء یعمل، لو أن القلب بیدنا لا تنام، القلب یعمل آلیا

عوة لا یكلّ ولا یملّ، القلب مضخة یبدأ عملھا وأنت في رحم أمك إلى أن یحین الحین إلى أن تكتب الن

تعقد مؤتمرات لأطباء القلب، یقول لك اختصاصات القلب لا تعدّ ولا تحصى، قسم عضلة القلب، قسم 

الدسامات، قسم نظم القلب، قسم كھرباء القلب، یا الله یوجد تقدم علمي مذھل كل حیاتنا منوطة بھذه 

  العضلة، لذلك القیوم ھو الذي یقوم بتدبیر أمر خلقھ.

  رفض منھج الله عز وجل احتقر نفسھ: من

إذا أنت أرضیت إنساناً وقیامھ بید الله وعصیت الخالق وھو القیوم، عصیت الذي إذا أراد الفناء لمخلوق   

فني فوراً، أرضیت الضعیف الفاني أنت في ضیاع، لذلك لا یلیق بك أن تكون لغیر الله، بل إنك إن كنت 

ف الأشیاء لأنك تحتقرھا لا یعجبك ھذا العمل دخلھ قلیل وجھده لغیر الله تحتقر نفسك وقد ترفض آلا

كبیر، لا تعجبك ھذه السفرة تعویضات أقل من طموحك، لا تعجبك ھذه الفتاة لم ترضَ عن أخلاقھا 

رفضت الزواج منھا، فأنت ترفض في الیوم آلاف الأشیاء لأنك تحتقرھا إلا أنك إذا رفضت منھج الله 

  سك.عز وجل فأنت تحتقر نف

  ) ﴾١٣٠﴿ وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ (

  ( سورة البقرة )

  العاقل من عدّ عمره عدّاً تنازلیاً لا عداً تصاعدیاً:

ً دققوا في ھذه الكلمة: من عدّ غداً من أجَلھ فقد أساء صحبة    أیھا الأخوة، وجود الإنسان لیس ذاتیا

الموت. إذا أنت قلت في نفسك غداً أدفع فاتورة الھاتف، فقط، أنت لا تعرف ما ھو الموت، الموت یأتي 

ً في المسجد  وھو أخ صالح جداً بغتةً، خلال ستة أشھر أو سنة أربع خمس حالات صلى الظھر إماما

وكان بعد العصر تحت التراب، مرة أخوة كرام واحد من الحاضرین عنده روح دعابة ونشیط یعتني 

بصحتھ عنایة تفوق حدّ الخیال وقال: أنا مطول أموت ھكذا قال، سألوه ما السبب ؟ الحقیقة جاء بأسباب 

وأكلھ خبز نخالة وسلطات الذي حكاه مقنعة أنا وزني معتدل، وكل یوم أمشي، قال لھ یا تمشي یا تمشي، 

كلھ صحیح، الذي حكاه من أسباب طول العمر، ھذا الكلام قالھ یوم السبت، السبت القادم كان تحت 

  الأرض.

من عدّ غداً من أجلھ فقد أساء صحبة الموت، والإنسان الأولى بھ أن یعیش حیاتھ یوماً بیوم، كان علیھ    
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  الحمد � الذي ردّ إليّ روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. الصلاة والسلام إذا استیقظ یقول:

  من عدّ غداً من أجلھ فقد أساء صحبة الموت.  

  ھو القیوم القائم بنفسھ لا بغیره:   الله عز وجل

الله عز وجل ھو القیوم القائم بنفسھ لا بغیره، والقیوم الذي یقوم بھ كل موجود، كل موجود في الكون   

عز وجل لأن الله عز وجل أمره كن فیكون زل فیزول، إن رأیت الشمس ساطعة فاعلم أن قائم با� 

سطوعھا وطلوعھا بإمداد الله، إن رأیتھا باقیة فاعلم أن بقاءھا بإمداد الله، قیوم السماوات والأرض، 

وقات، المجرات، المذنبات، الكازارات، الشمس، القمر، النجوم، الأرض، الحیوانات، النباتات، المخل

  البشر، الأطیار، الأسماك كلھا قائمة با� عز وجل.

  ـ القیوم ھو المربي: ٤

  الآن في معنى آخر: القیوم ھو المربي دقق في ھذه الآیة:  

  ) ﴾٣٣﴿ أفََمَنْ ھُوَ قاَئمٌِ عَلَى كُلِّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ (

  ( سورة الرعد)

ام الله عز وجل لا یؤخره إلى یوم القیامة یعالجھ في ھنا اقتربنا من منطقة حساسة، یعني ھذا دخلھ حر   

الدنیا یتلف لھ مالھ لعلھ یصحو، تأتیھ ضربة قاصمة مالھ حرام ھذا الإنسان بار بوالدیھ یھیئ لھ أولاداً 

أبراراً مكافأة لھ، ھذا إنسان ذكر الله فیمن حولھ فذكره الله في ملائكتھ وذكره في ملأ خیر منھم، لا یوجد 

  لھ إلا الله عز وجل إما أن یكافئك علیھ أو أن یؤدبك من أجلھ.عمل تفع

  لا یوجد عمل تفعلھ إلا أن یكافئك الله علیھ أو یؤدبك من أجلھ:

أحیاناً یكون أب بأعلى مستوى إذا ابنھ تكلم كلمة غلط بابا ھذه لا تعیدھا الله یرضى علیك، في أب أو أم   

یربیان أولادھما تربیة عالیة جداً في متابعة، متابعة على الكلمة لو مدّ یده الیسار لیصافح وھو صغیر 

لى مستوى لو خلع ثیابھ و ألقاھا بابا بالیمین المصافحة، في تربیة من قبل بعض الآباء والأمھات بأع

ھكذا الإنسان الجید یضع ثیابھ في مكان بعد أن یطویھا، ھذه المتابعة الدقیقة جداً من قبل الأب أو الأم 

  ترینا ما معنى أن الله رب العالمین.

  ) ﴾٣٣﴿ أفََمَنْ ھُوَ قاَئمٌِ عَلَى كُلِّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ (

  ( سورة الرعد)

ب مرّ على مریض بالمستشفى وجد ضغطھ مرتفعاً أوقفوا الملح أعطوه خافضاً للضغط، للتقریب طبی   

طبیب مرّ على مریض آخر ضغطھ منخفض زیدوا لھ كمیة الملح في الطعام كي یرتفع ضغطھ، الطبیب 

  كلما لاحظ ظاھرة في المریض یعطي توجیھاً لمعالجتھا، ھذا معنى قولھ تعالى:
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  ) ﴾٣٣لَى كُلِّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ (﴿ أفََمَنْ ھُوَ قاَئمٌِ عَ 

  ( سورة الرعد)

ھذا مستقیم یكافئھ، ھذا أنفق من مالھ الله یرسل لھ رزق استثنائي ما كان في حسبانھ، ھذا دعا الله صادقاً   

فاستجاب لھ، ھذا أوقع بین إنسانین فعاقبھ الله عز وجل، ھذا روّج فكرة غیر صحیحة ھذا یؤدبھ، 

  بع عورات المسلمین یفضحھ في عقر داره، ھذا یوفقھ.یفضحھ، ھذا تت

  یتابع الإنسان في كل حركة و سكنة:  الله عز وجل

یجب أن تعلم علم الیقین أن الله عز وجل یتابعك على كل حركة وسكنة، ھذه متابعة تربیة، متابعة   

 یتابعك فاسجد � شاكراً، رحمة، متابعة حكمة، متابعة إلھ عظیم، فأنا أقول ھذه الكلمة إذا شعرت أن الله

معنى ذلك أنھ مطموع في شفائك من ھذه الأمراض، تماماً كما لو أن إنساناً معھ التھاب معدة حاد ھذا 

مرض قابل للشفاء، الطبیب یفرض علیھ حمیة صارمة جداً، أما لو شخص معھ ورم خبیث منتشر في 

ما في أمل، أخطر شيء أن تخرج عن العنایة أمعائھ وسأل الطبیب ماذا آكل ؟ قال لھ: كُلْ ما شئت 

المشددة وأعظم شيء أن تكون ضمن العنایة المشددة، إذا الله یتابعك باستمرار أي خطأ تابعك نبھك، 

ساق لك بعض المصائب، یجب أن تذوب محبة � لأنك ضمن العنایة المشددة، لأنھ مطموع من شفائك 

  ود البعیر تنطبق علیھ الآیة الكریمة:من ھذه الأمراض، أما الذي شرد عن الله شر

رُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلَیْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَ  ا نسَُوا مَا ذكُِّ اھُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿ فلََمَّ

  ) ﴾٤٤مُبْلِسُونَ (

  ( سورة الأنعام)

  حاسبتھ في الدنیا قبل الآخرة: من نعم الله الكبرى على الإنسان م

  أرید أن أؤكد لكم أن الله إذا تابعك وحاسبك في الدنیا حساباً عسیراً فھذا من نعم الله الكبرى:  

(( وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمھ، إلا ابتلیتھ بكل سیئة كان عملھا سقماً 

الھ أو ولده، حتى أبلغ منھ مثل الذر، فإذا بقي علیھ في جسده، أو إقتاراً في رزقھ، أو مصیبة في م

  شيء شددت علیھ سكرات الموت ـ دققوا الآن ـ حتى یلقاني كیوم ولدتھ أمھ ))

  [ورد في الأثر ]

أیھا الأخوة الكرام، إذا الواحد منا وصل إلى شفیر القبر طاھر ھذا أكبر عطاء إلھي، عالجك في الدنیا،   

ضیقّ علیك رزقك، مرة نشأت مشكلة مع زوجتك أنت أرضیتھا بسخط الله  مرة خفت، مرة طمأنك، مرة

ردت علیك بلؤم ما بعده لؤم، أرضیتھا بسخط الله عز وجل توقعت أن تكون راضیة عنك، أدبك الله عن 

طریقھا، لذلك بعضھم یقول أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي، فإذا كنت مع الله أطاعتك 



6 

٢اسم الله القیوم    

یبة، وینبغي أن تقول المرأة و أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجي، الله عز وعاملتك معاملة ط

وجل یؤدبك عن طریق أقرب الناس لك، إذا أكرمك یسُخر عدوك لخدمتك، وإذا أراد التأدیب القاسي 

  یتطاول علیك أقرب الناس إلیك، ھناك رجال یبكون من شدة القھر.

  الدنیا على أنھا تربیة حانیة من الخالق:على كل مؤمن أن یستقبل الشدائد في 

أیھا الأخوة، الذي أتمناه أن یستقبل المؤمن الشدائد في الدنیا على أنھا أدویة من الله، على أنھا تربیة   

حانیة رحیمة، عجب ربك من أقوام یساقون إلى الجنة بالسلاسل، الناس في معظمھم على الرخاء 

  فا� یسوق لھم بعض الشدائد.والدعاء والأمن والغنى تفتر ھمتھم 

مثلاً في بلاد فیھا نعیم فوق التصور یقابل ھذا النعیم بعد عن الله عز وجل، في بلاد فیھا شدائد فیھا   

ضغوط تجد الناس ساقھم الله إلى بابھ، المساجد ممتلئة، التوبة كثیرة، العمل الصالح كثیر من شدة 

لضغط والحرارة صار ألماس، أنت خذ ھذا مثل لك، إذا الضغوط، أساساً الألماس أصلھ فحم من شدة ا

علیك ضغوط شدیدة وفي أزمات صعبة جداً وأنت تمشي صح مستقیم أرادك الله أن تكون في أعلى مقام، 

  یقول علیھ الصلاة والسلام وھو سید الخلق وحبیب الحق:

ِ، وَمَا یخَُافُ أحََدٌ، وَلَقدَْ أوُذِ  ِ، وَمَا یؤُْذَى أحََدٌ، وَلَقدَْ أتَتَْ عَليََّ ثلاََثوُنَ مِنْ (( لَقدَْ أخُِفْتُ فيِ �َّ یتُ فيِ �َّ

  بَیْنِ یوَْمٍ وَلَیْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبلاَِلٍ طَعاَمٌ یأَكُْلھُُ ذوُ كَبدٍِ إِلاَّ شَيْءٌ یوَُارِیھِ إِبْطُ بلاَِلٍ ))

  [ أخرجھ أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان]

وھو سید الخلق وحبیب الحق فمعنى ذلك كل محنة للمؤمن المستقیم وراءھا منحة وكل شدة وراءھا   

  شدة إلى الله عز وجل، ھذا التفاؤل.

  دعاء النبي في التھجد:

كان علیھ الصلاة والسلام إذا قام من اللیل یتھجد ویقول: اللھم لك الحمد أنت قیم السماوات والأرض   

د لك ملك السماوات والأرض ومن فیھن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فیھن، ولك الحم

ومن فیھن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق 

وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلى الله علیھ وسلم حق والساعة حق، اللھم لك 

نت وعلیك توكلت وإلیك أنبت وبك خاصمت وإلیك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أسلمت وبك آم

  أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إلھ إلا أنت لا إلھ غیرك.

  ھذا كان من دعاء النبي صلى الله علیھ وسلم في التھجد.  
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٢اسم الله القیوم    

  معرفة الله أكبر مھمة للإنسان في الدنیا:

نسوا أن أحد أكبر مھمات الإنسان في الدنیا أن یعرف الله ومن أبرز ما في معرفتھ أن أیھا الأخوة، لا ت  

  تعرف أسماءه الحسنى وصفاتھ الفضلى:

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا (   ) ﴾١٨٠﴿ وَِ�َّ

  ( سورة الأعراف )

  وإذا عرفت اسم القیوم استغنیت عن الخلق وتوجھت إلى الحق.  

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بِھَا :   وَِ�َّ

أیھا الأخوة، قال بعض العلماء: من معاني یا حي یا قیوم برحمتك أستغیث، الحیاة متضمنة جمیع   

صفات الكمال والقیومیة متضمنة لجمیع كمال الأفعال فأنت إذا قلت یا حي یا قیوم عبرّت عن تعظیمك 

ل، ولأفعال الله التي كلھا كمال، یا حي یا قیوم ھناك آثار تشیر إلى أن الحي لصفات الله التي كلھا كما

القیوم اسم الله الأعظم، وأنا ذكرت من قبل أن اسم الله الأعظم الله، اسم الله الأعظم الرحمن الرحیم، اسم 

الآخر أنك إن الله الأعظم یا حي یا قیوم، وھذا لا یمنع أن یكون معنى آخر لاسم الله الأعظم، المعنى 

كنت فقیراً اسم الله الأعظم المغني بالنسبة لك، وإذا كنت مظلوماً العدل، وإذا كنت جاھلاً اسم الله الأعظم 

  العلیم، وإذا كنت قاسي القلب اسم الله الأعظم الرحیم.

  یا أیھا الأخوة:  

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا (   ) ﴾١٨٠﴿ وَِ�َّ

  راف )( سورة الأع

لكَُمْ وآخِرَكُمْ، وَإنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كانوُا في صَعیدٍ وَاحدٍ، فسَألوُنيِ فأعْطَیْتُ كُلَّ إنْ  سانٍ (( یا عبادي لَوْ أنَّ أوَّ

وَاحدَةً ـ  مِنْھُمْ ما سألَ لمَْ یَنْقصُْ ذلكَ مِنْ مُلْكِي شَیْئاً إلاَِّ كما ینَْقصُ البحَْرُ أنْ یغُْمَسَ المِخْیطَُ فیِھ غَمْسةً 

َ عَزّ وََجَلّ،َ وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاَ یلَوُمَنَّ إلاَِّ نَفْ    سَھُ ))دققوا الآن ـ فمََنْ وَجَدَ خَیْراً فلَْیحَْمَدِ �َّ

  [ رواه مسلم عن أبي ذر ]

صِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَن كَثِیرٍ  ن مُّ   ﴾ ﴿ وَمَا أصََابكَُم مِّ

  ( سورة الشورى )

 


